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 شَعْباَن… شهرُ ما بين النورين

 دراسة دينية اجتماعية نفسية بأسلوب أدبي فلسفي 

  

 بين رجب ورمضان… يقظة الغافلين 

،    ، حيث تتداخل الأيام وتتشابه الليالي  في زحام الزمن المتسارع

الصامت  الحكيم  وقفة  شعبان  شهر  بضجيج    يقف  الأنظار  يلفت  لا  ؛ 

الفرائض   الاحتفالات بكثرة  الكاهل  يثقل  ولا  القلب    ،  إلى  يتسلل  لكنه   ،

   .تهيّأ  : همسًا رقيقاً

النفس بذاتها آتٍ، تهيأّ للقاء  لما هو  ، وللوقوف الصادق بين    تهيأّ 

: رجب    . إنّه شهر يقع بين موسمين عظيمين من مواسم الطاعة  يدي الله
التعظيم التكليف   شهر  شهر  ورمضان  روحي    ،  جسر  شعبان  فكأن   ،

 .، لا يعبره إلا من أدرك حكمة المراحل الانتقالية في حياة الإنسان ونفسي

 شعبان: فلسفة المرحلة الوسطى 

، تمثلّ المراحل الوسطى في الوجود الإنساني   من منظور فلسفي 

التشكّل  محطات  تبُنى   أعظم  الفضيلة  أن  الأخلاق  فلاسفة  يرى  فكما   .

. هو ليس    ، فإن شعبان يقدمّ نموذجًا زمانياً لهذا التدرّج   بالتدرّج لا بالقفز 

قائمة بذاتها،    ، ولا مجرّد مقدمّة شكلية   غاية في ذاته ، بل حالة وجودية 

 .، وبالواجب، وبالغاية تعُيد ترتيب علاقة الإنسان بالزمن

، له    ، بل كائن حيّ   الزمن في التصور الإسلامي ليس خطًا جامداً

 .   ، ومناخات روحية مختلفة  ، ونفحات  مواسم

نسَانَ لَفيِ خُسْرٍ﴾ ]العصر:   :قال تعالى    [2–1﴿وَالْعصَْرِ * إنَِّ الْإِ

  ، بل خسارة الوعي به  فالخسارة هنا ليست خسارة الزمن في ذاته

الوعي  ـ    «  بين بين  ، لأنه زمن »  . وشعبان يوقظ هذا  البيني  ، والزمن 

لإعادة   قابلية  الأزمنة  أكثر  هو  ـ  المعاصرون  الفلاسفة  عنه  يعبّر  كما 

 .التشكل

 البعد النبوي: الغفلة بوصفها مرضًا نفسيًا 

قال   حين  الشهر  هذا  جوهر  الشريف  النبوي  الحديث  يضيء 

 : صلى الله عليه وسلم رسول الله 
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 وهو شهر    ، بين رجب ورمضان  ذلك شهرٌ يغفل الناس عنه ،

العالمين إلى رب  فيه الأعمال    ، فأحب أن يرُفع عملي وأنا صائم  ترُفع 

   .()رواه النسائي

نسيان مجرد  ليست  هنا  مركبة  الغفلة  نفسية  حالة  بل  يصفها    ،   ،

المعاصر بحالة   النفس  الذهنية علم  ، حيث    (Mindlessness)  اللايقظة 

يتحرك الإنسان آلياً دون وعي عميق بمعاني أفعاله. وشعبان يأتي كعلاج 
، بل بالترغيب   ؛ لا بالأوامر الثقيلة ، بل باللطف ، لا بالصدمة  لهذه الغفلة

   .الهادئ

النبي     ؛   عميقة   نفسية  دلالة   الشهر  هذا   في   للصيام  صلى الله عليه وسلموفي اختيار 
الدوافعت  بل  ،  جسدي  امتناع  مجرد  ليس  فالصيام ضبط  على  ،    دريب 

يسمّيه   ما  وهو  التلقائية.  الاستجابات  وكبح  الأولويات،  ترتيب  وإعادة 

 .  .(Internal Reset) إعادة الضبط الداخليعلماء النفس اليوم  

 شعبان والتطهير الباطني

التغيير الشامل التنقية.    إذا كان رمضان شهر  ، فإن شعبان شهر 

 لقلب، وصدأ الروح، وتشوش النية.  : من قسوة ا  التنقية من تراكمات العام

   :ال تعالىق

 قدَْ أفَلْحََ مَن زَكَّاهَا * وَقدَْ خَابَ مَن دسََّاهَا  :[10–9]الشمس. 

مستمرة  عملية  هنا  وشعبان    والتزكية  واحدة.  دفعة  تحدث  لا   ،

، عجزت    ، لأن النفس إذا لم تهُذبّ  يهيّئ التربة قبل غرس بذور رمضان 

   .عن حمل تكاليف العبودية الكبرى

النفس   علماء  يسميه  ما  شعبان  يشبه  السياق،  هذا  المرحلة  وفي 

الحقيقي قبل تهيئة    التحضيرية التغيير  السلوكي؛ حيث لا يبدأ  في العلاج 

على   يجُبر  لا  فالإنسان  لديه.  الداخلية  الدافعية  وبناء  نفسياً،  المريض 

 .التحوّل، بل يُقاد إليه وعياً وحباً

 البعد الاجتماعي: العبادة الهادئة ومقاومة الاستعراض 

الخفيّة   اجتماعياً العبادة  شهر  بكونه  شعبان  يتميّز  مساجد    ،  فلا   .

. وهذا    ، ولا مظاهر احتفالية كما في المواسم الأخرى  مكتظة كرمضان
الإخلاص على  الإنسان  يربّي  المقارنة    الخفاء  ضغط  من  ويحرّره   ،

 .الاجتماعية
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 :صلى الله عليه وسلم قال 

 سبعة يظلهم الله في ظله… ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه  

 .()متفق عليه 

الخلوة ذكر  الجماعة   إنه  ذكر  لا  الإنسان    ،  يحتاجه  ما  وهو   ،

شعبان  في  والظهور.  الاستعراض  ثقافة  أنهكته  الذي  يتعلمّ    المعاصر   ،

، لأن الإصلاح الحقيقي يبدأ   الفرد أن يصلح نفسه بعيداً عن أعين الناس

 .من الداخل 

 شعبان في الشعر العربي

 الزمن العابر والمعنى المقيم 

، ومن ذلك قول    تناول الشعر العربي فكرة الزمن الانتقالي بكثافة 

 :أبي العتاهية

   وإذا ترُدُّ إلى قليلٍ تقنعُ        والنفسُ راغبةٌ إذا رغّبتها

،   ، تحتاج إلى ترويض لا إلى قهر ، كما يصوّرها الشاعر فالنفس

إقناع لا إلى صدام النفس    . وهذا بالضبط ما يفعله شعبان  وإلى  ؛ يدرّب 

 .، ليتهيأ القلب للكثير  على القليل

 :وقال المتنبي في حكمة قريبة المعنى

   وتأتي على قدرِ الكرامِ المكارمُ    على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ 

، والعزم لا    فالعزائم الكبرى ـ كرمضان ـ لا تنُال إلا بتهيئة سابقة 

 .، بل يصُنع في الخفاء يولد فجأة

 تحليل أدبي مبسّط 

الأدبية الناحية  »   من  بوصفه  شعبان  إلى  النظر  يمكن  نصًا    ، 

،    . فهو لا يعتمد على البلاغة الصاخبة   « في بنية السنة الهجرية   صامتاً

الإيحاء الخطاب   بل على  الهمس لا  لغة  لغته  التصريح.    .  ، والإشارة لا 

دلالياً عمقاً  يمنحه  الرمزي  الصمت  فيه  وهذا  يقُال  لا  ما  فكل  يُفهم    ؛   ،

 .بالتأمل

الذروة يسبق  الذي  الفصل  الروائي  السرد  في  يشبه  حيث    إنه   ،

المشاعر الأحداث  تتكثف  وتتهيأ  بعد. ولو حذف هذا    ،  تنفجر  أن  ، دون 

 .، لاختلّ البناء كله  الفصل 
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 الخاتمة: شعبان بوصفه وعياً 

. من أدركه    ، بل حالة وعي   شعبان ليس شهرًا عابرًا في التقويم

التهيئة زمن  حاضر  بوصفه  بقلب  رمضان  دخل  مستقرة  ،  ونفس   ،    ،

، يحاول أن يبني    ، دخل رمضان مثقلاً   . ومن غفل عنه  وروح متشوّقة

 .في شهر ما هدمه في عام 

 :هو شهر السؤال الهادئ

 ؟ وأين قلبي من مقصده  ؟ أين أنا من الله

الإصلاح  بدايات  تكمن  السؤال  هذا  التحولات    وفي  أعظم  لأن   ،

 .، مفصليّ  ، في زمن يبدو عادياً… لكنه عند الحكماء تبدأ بلحظة صدق
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   الفصل الأول: شعبان في التاريخ واللغة والوعي الجمعي

 شهرُ شعبان: بين تشعبّ المصائر وتزكية السرائر 

 

محطات  إلى  تقسيمه  في  الزمن  حكمةُ  لتقييد    تتجلىّ  لا   ،

  ، بل لفتح نوافذ الوعي أمامه. ومن بين شهور العام الهجري   الإنسان

يقف   شعبان ،  وسطى  شهر  منطقة  قداسة    في  بين  خفيٍّ  كجسرٍ   ،
بالمظاهر  رجب يضجّ  لا  شهر  إنه  رمضان.  وذروة  يلفت    ،  ولا   ،

، كأنه يدعو   ، بل ينساب في هدوءٍ عميق  الأنظار بالطقوس الصاخبة

الكبرى أجراس الصيام  تقُرَع  أن  قبل  ذاته  إلى مراجعة  .  ⊥  الإنسان 

ونفسية   وتاريخية  لغوية  أبعاداً  شعبان  دراسة  تكتسب  هنا،  ومن 

 .وفلسفية، تتجاوز كونه مجرد شهرٍ عابر في التقويم

⊥ 

 أولًا: المعنى اللغوي والتاريخي لشهر شعبان

 الدلالة اللغوية 

تسمية   أصل  اللغوي    شعبانيعود  الجذر  يدل   شَعبََ إلى  وهو   ،

الشين    :مقاييس اللغة. قال ابن فارس في    على التفرّق والتشعبّ والتوزّع
الشيء تفرّق  على  يدل  أصلٌ  والباء  العرب   والعين  شعبان لأن  وسُمّي   .

للحروب والغاراتكانت   فيه  في شهر رجب    تتشعّب  تكفّ عنها  أن  بعد 

 .الحرام

في القراءة التأملية    –، ينفتح    غير أن هذا المعنى الحربي الظاهر

أعمق   – والقبائل  على دلالات  السيوف  يقتصر على  فالتشعبّ لا  بل    ؛   ،

 .   ، وتباين القلوب ، وتفرّع النيات تشعبّ المصائر الإنسانية يمتد إلى 

؟    وكأنّ الزمن ذاته يختبر البشر في هذا الشهر: أيّ طريقٍ تختار 

   ؟ وأيّ نيةٍ تحمل 

فلسفي بوعيٍ  الفكرة  هذه  عن  العربي  الشعر  عبّر  في    وقد  كما   ،

 :قول الشاعر 
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 والناسُ بين مُقسَّمٍ ومُشعَّبِ        والدهرُ يفعلُ ما يشاءُ بطبعه

يكون   ، في صراعه مع الزمن  فالإنسان  أن  إما   ،

د الوجهة   .، موزّع القلب ، أو متشعبّ الهموم  موحَّ

 البعد التاريخي 

الجاهلية عبادة  في  شهر  شعبان  يكن  لم  حركةٍ    ،  شهر  بل   ،

الإسلام  واستعداد بزوغ  ومع  الإنسان    .  علاقة  تشكيل  الوحي  أعاد   ،

وهنا   .فرصة للتزكية ، بل    ، فلم يعد الشهر مجرد وعاءٍ للأحداث   بالزمن

: من تشعّب السيوف إلى تشعّب    تتجلىّ فلسفة الإسلام في تحويل المعاني

 .، ومن غبار المعارك إلى صفاء السرائر النيات

⊥ 

 ثانيًا: شعبان في السيرة النبوية

 عبادة الخفاء

شهر طقوس ظاهرة النبوية  السيرة  في  يكن شعبان  ، ولا    لم 

العلني للاحتفال  كان    موسماً  بل  خفيّة،  عبادة  أم   .شهر  تقول 

 :المؤمنين عائشة رضي الله عنها

  كان يصومُ شعبانَ إلا    كلَّهشعبانَ   يصومُ  صلى الله عليه وسلمكان رسولُ الله ،

 ( رواه مسلم( قليلًا 

تعبدياً استعراضًا  يكن  لم  الصيام  بل    هذا  على  ،  تربيةً 

، وتحيط به مظاهر   فالصوم في رمضان تؤديه الأمة كلها . الإخلاص 

 .، أما الصيام في شعبان فهو عبادة لا يراك فيها إلا الله جماعية

 :صلى الله عليه وسلموفي هذا المعنى يقول النبي 

  عنه الناسُ  يغفل  شهرٌ  بين رجب ورمضان  ذاك  وهو   ،   ،

، فأحب أن يُرفع عملي وأنا    شهرٌ ترُفع فيه الأعمال إلى رب العالمين

 (رواه النسائي(   صائم

 البعد النفسي والتربوي 

الديني النفس  علم  منظور  شهر    من  شعبان  يعُدّ  التهيئة  ، 

الدنيوي إلى الصيام الكامل   .النفسية المفاجئ من الانشغال  فالانتقال 
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النفس يرهق  انتقالية  قد  كمرحلة  يأتي  شعبان  لكن  فيها    ،  ب  يُدرَّ  ،
إنه تدريبٌ    .، وتخفيف التعلّق  ، وضبط الرغبات  الإنسان على الصبر 

الفطرة الإنسانية  ، لا قسري   ناعم ، ويؤكّد أن الشريعة    ، ينسجم مع 

 .قبل إلزام الجسد إيقاع النفس تراعي 

⊥ 

 ثالثاً: شعبان بين الفلسفة والروح

 فلسفة الزمن الوسيط 

والفلاسفة يرون   .وسطٌ وجودي، بل    شعبان ليس بداية ولا نهاية

والأعمق  الأخطر  هي  الوسطى  اللحظات  الاختيار.    أن  لحظات  لأنها  ؛ 

، أما في الوسط فهو    ، وفي النهايات متعب   فالإنسان في البدايات متحمّس

 .أمام سؤال المعنى

 :وهنا يلتقي شعبان مع قول الله تعالى 

أرََادَ   أوَْ  يذََّكَّرَ  أنَْ  أرََادَ  لِمَنْ  خِلْفةًَ  وَالنَّهَارَ  اللَّيْلَ  جَعلََ  الَّذِي  ﴿وَهوَُ 

 ( 62الفرقان:  (  شُكوُرًا﴾

موجّه    خطابٌ إلهيفالزمن، في الرؤية القرآنية، ليس محايداً، بل  

 .للوعي

 تشعّب القلب الإنساني  

، بين ما   ، يتجلىّ الصراع الداخلي بين الروح والجسد  في شعبان

نريده أن  ينبغي  وما  الإنسانية.    نريده  التجربة  التشعّب هو جوهر    . وهذا 

 :يقول أبو العتاهية 

 وإذا ترُدُّ إلى قليلٍ تقنعُ       النفسُ راغبةٌ إذا رغّبتهَا

نفسه  مرآة  أمام  الإنسان  يضع  أم    فشعبان  رغباته  سيدّ  هو  هل   :

 ؟ أسيرها

⊥ 

 رابعًا: أمثلة قرآنية ونبوية وشعرية 

 من القرآن الكريم 

 :يرتبط شعبان بمعنى رفع الأعمال، وهو ما يذكّر بقوله تعالى 
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الِحُ يَرْفعَُهُ﴾   ( 10فاطر:  ) ﴿إلِيَْهِ يصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

 .فالعمل لا يُقاس بكثرته، بل بصفائه، وشعبان مدرسة الصفاء

 من السنة النبوية 

النبي   ،    لصلاة عليها  ومن  ،  الدعاء   من  شعبان  في  يكثر  صلى الله عليه وسلمكان 
الله مع  العلاقة  لترميم  مساحة  الشهر  ضيافة    وكأنّ  في  الدخول  قبل   ،

 .رمضان

 من الشعر العربي

 :عن مواسم الطاعة  -شعرًا وفكرًا  -يقول ابن القيم 

 ألا اشتريتَ اليومَ ما يبقى غدَا       يا خاسرًا ضاعتْ حياتكُ باطلاً 

 .وشعبان هو هذا "اليوم" الذي يسبق الغد العظيم

⊥ 

 خامسًا: تحليل أدبي مبسّط

،    نصًا صامتاً ، يُمكن النظر إلى شعبان بوصفه    من الناحية الأدبية

نفسه يفرض  الإيحاء  لا  لغته  بالتأمل.  يُقرأ  بل  الظلال  ،  وصوره   ،    ،

،    في الأدب الصوفي   الجمال الخفي وإيقاعه هادئ. وهذا ينسجم مع مفهوم  

 .حيث القيمة فيما لا يُقال أكثر مما يُقال

⊥ 

مفتاحٌ روحيٌّ ، بل    شعبان ليس شهرًا عابرًا بين شهرين عظيمين

التشعبّ   وفلسفي شهر  هو  والذات.  والعبادة  بالزمن  علاقتنا  لا    لفهم   ،

، ويدُرّب    ؛ شهر يختبر صدق النية   ، بل بمعنى الاختيار  بمعنى الضياع

 .النفس على عبادة السر، ويهيّئ القلب للفيض الرمضاني

التشعّب، وجعل من خفائه نورًا،   فطوبى لمن وحّد قلبه في شهر 

 .ومن صمته قرباً، ومن شعبان سلّمًا إلى الله 
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 الفصل الثاني: ليلة النصف من شعبان

 بين النص والاجتهاد

 

 :  المحور الأول: توصيف ليلة النصف من شعبان

تمرّ   ليالٍ  فثمّة  سواء؛  الإنساني  الوعي  ميزان  في  الليالي  ليست 

،    ، وثمّة ليالٍ تتكاثف فيها المعاني  ، لا تترك في النفس أثرًا يذُكر  كغيرها

: عالم    ، فيشعر الإنسان أنّه واقف على عتبة بين عالمين  وتشفّ الأزمنة

في    الغفلة خاصة  مكانةً  حازت  التي  الليالي  هذه  ومن  اليقظة.  وعالم   ،

؛ تلك الليلة التي تمتزج فيها    ليلة النصف من شعبان،   الوجدان الإسلامي

الروحي بالرجاء  التاريخية  بالبعد    الذاكرة  العقدي  البعد  فيها  ويجتمع   ،

 .، في مشهدٍ تعبدّيٍّ غنيّ بالدلالات  النفسي والاجتماعي

 التحديد الزمني والدلالي لليلة 

  ليلة الخامس عشر من شهر شعبانليلة النصف من شعبان هي  

فجر الخامس  ، وتنتهي بطلوع    مغرب يوم الرابع عشر ، وتبدأ شرعًا من  

حسابي .عشر تأريخٍ  مجرّد  ليس  الزمني  التحديد  إطارٌ    وهذا  هو  بل   ،

بالمعاني مشحون  زمنٍ  على  نافذةً  للإنسان  يفتح  تتقاطع    تعبدّيّ  حيث   ،

    .حركة الكون مع حركة القلب 

وقد درج علماء الأمة على ربط الأزمنة الفاضلة بالأعمال القلبية  

  ليس حيّزًا فارغًا  –في الرؤية الإسلامية    –، إذ إنّ الزمن   قبل الجوارحية

   :، كما قال تعالى ، بل وعاءٌ للأعمال 

   ، [3﴿إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ ليَْلةٍَ مُباَرَكَةٍ﴾ ]الدخان: 

أسرارٍ   من  فيه  جُعل  بما  بل  لذاته،  الليل  في  ليست  فالمباركة هنا 

 .إلهية، وتجليّاتٍ ربانية

 اقترانها التاريخي بتحويل القبلة 

على قولٍ معتبرٍ    –من أبرز ما اقترنت به ليلة النصف من شعبان  

من بيت المقدس إلى الكعبة    حادثة تحويل القبلة – عند جمع من أهل العلم
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المكاني للصلاة الحادثة ليست مجرد تغيير في الاتجاه  ،    المشرفة. وهذه 

   .في مسار الأمة الإسلامية تحوّل فلسفي وهويّاتي عميقبل هي 

النبي   كان    صوّر   كما  ،  للوحي  انتظارًا  السماء  إلى   يتطلعّ  صلى الله عليه وسلم لقد 
   :الدقة  بالغ تصويرًا الروحي التوق  هذا القرآن 

   .[144تقَلَُّبَ وَجْهِكَ فيِ السَّمَاءِ﴾ ]البقرة:  ﴿قدَْ نَرَى  

  إنّها صورة إنسانٍ معلّقٍ بين الأرض والسماء، بين الواقع والأمل 

، لم يكن تحويل القبلة    ، بين الامتثال والتشوّف. وحين جاء الأمر الإلهي

،    تأسيسًا لاستقلال الأمة الروحي والحضاري مجرد استجابةٍ لرغبة، بل  

 .وانتقالًا من التبعية الرمزية إلى المركزية العقدية 

اجتماعي  نفسيٍّ  منظورٍ  اختبارٍ    ومن  لحظةَ  التحوّل  هذا  مثلّ   ،

   :، كما قال تعالى  ، وفرزًا للنفوس  للامتثال واليقين

سوُلَ﴾   الرَّ يتََّبعُِ  مَن  لِنَعْلمََ  إلِاَّ  عَليَْهَا  كنُتَ  الَّتيِ  الْقِبْلَةَ  جَعلَْناَ  ﴿وَمَا 

   .[143]البقرة:  

رمز هنا  الباطن  فالقبلة  لكشف  فلسفية  أداةٌ  والرمز  إنّ    ،  إذ   ،

 .الاتجاه الخارجي يعكس الاتجاه الداخلي

    رفع الأعمال: البعد الروحي والأنثروبولوجي

، وهو    رفع الأعمالاقترنت ليلة النصف من شعبان كذلك بمسألة  

  :صلى الله عليه وسلممعنى ورد في أحاديث صحيحة، منها قول النبي  

، وعملُ النهارِ قبلَ عملِ    يُرفعُ إليهِ عملُ الليلِ قبلَ عملِ النهارِ  " 

 ، ()رواه مسلم " الليلِ 

 :شعبان شأن في  صلى الله عليه وسلموقوله  

  ، ترُفعُ فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين   ذاك شهرٌ يغفلُ الناسُ عنه " 

   .()رواه النسائي " ، فأحُبُّ أن يُرفع عملي وأنا صائم

في   النصف من شعبان كنقطةٍ زمنيةٍ رمزية  ليلة  تتجلىّ  من هنا، 

الذات عمره    محاسبة  سجلّ  الإنسان  فيها  يرى  روحية  مرآةٌ  وكأنّها   ،
الديني   القريب  النفس  علم  وفي  للسلوك    .  الدورية  المراجعة  فكرة  تعُدّ   ،

النفسي التوازن  أدوات  ذاته   إحدى  بناء  الفرد فرصة لإعادة  تمنح  إذ   ،    ،

 .وتخفيف ثقل الذنب، واستعادة المعنى
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فلسفياً “   أما  مفهوم  فإنّ  الأعمال   ،  الإنسان    رفع  وعي  يعمّق   ”

،   ، ليشُعره بأنّ كل حركة  ، ويخرجه من وهم العبث  بمسؤوليته الوجودية

المعنى عبرّ    ، وكل خاطرة  وكل نية الغيب. وهذا  لها وزنٌ في ميزان   ،

 :، حين قال أبو العتاهية عنه الشعر العربي قديمًا

 ولستُ أرشدُ إلا حين أعصيها     والنفسُ تعلمُ أنيّ لا أصادقُها

والوعي الهوى  بين  داخليّ  صراعٌ  الفطري    فهو  النزوع  بين   ،

 .والمساءلة الأخلاقية 

 شيوع الرجاء بالمغفرة: البعد النفسي والاجتماعي 

الليلة لهذه  الملازمة  الثالثة  السمة  فهي    أمّا  الرجاء  ،  شيوع 

حديث    بالمغفرة ذلك  في  ورد  وقد  العلم    –،  أهل  من  أن    –حسّنه جمع 

  :قال  صلى الله عليه وسلمالنبي 

،    ، فيغفِرُ لجميعِ خلقِه  إنَّ اللهَ يطَّلِعُ في ليلةِ النصفِ من شعبانَ " 

    .()رواه ابن ماجه "  إلاَّ لمشركٍ أو مشاحن

في   الإسلامي  المنهج  عبقرية  تتجلىّ  بالسلام  وهنا  المغفرة  ربط 

بخالقه  الاجتماعي الإنسان  علاقة  في  انقطاعٌ  فالشرك  والشحناء    ؛   ،

  انقطاعٌ في علاقته بالآخرين. وكأنّ النصّ يؤسّس لفلسفة أخلاقية مفادها

   .لا صفاءَ روحيًّا بلا صفاءٍ اجتماعي 

نفسي منظورٍ  من    ومن  عالية  جرعةً  الإنسان  الليلة  هذه  تمنح   ،

ليس شعورًا عاطفياً    –كما يقرر علماء النفس    –، فالأمل    الأمل العلاجي 

التكيفّ لإعادة  دافعة  طاقةٌ  بل  الاكتئاب  فقط،  ومقاومة  واستئناف   ،   ،

هذه   في  والاستغفار  الدعاء  على  الجماعي  الإقبال  فإنّ  ولذلك،  المعنى. 
، لا بوصفه إسقاطًا للعقوبة    الليلة يعكس حاجةً إنسانية عميقة إلى الغفران

 .، بل ترميمًا للذات فحسب

   قراءة أدبية مبسطة للخطاب الديني حول الليلة 

من   شعبان  من  النصف  بليلة  المتعلقّ  الديني  الخطاب  تأمّلنا  إذا 

أدبية  رمزية   زاويةٍ  بصورٍ  مشحوناً  وجدناه  الإلهي   :،  رفع    النظر   ،

الشاملة   الأعمال المغفرة  الديني .،  المخيال  على  تشتغل  الصور  ،    وهذه 

   .، والسماء حاضرة في تفاصيل الأرض فتجعل الغيب قريباً

، كما قال    وقد عبّر الشعر الصوفي عن هذا المعنى بلغةٍ وجدانية

 :ابن الفارض
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    وارحم حشى بلظى هواك تسعَّرَا      زدني بفرطِ الحبِّ فيك تحيُّرًا

 .فالتحيّر هنا ليس ضياعًا، بل دهشةً وجودية أمام فيض الرحمة

⊥ 

بوصفها   شعبان  من  النصف  ليلة  تتبدىّ  للزمن  وهكذا،  ملتقى 

،   فهي ليست طقسًا عابرًا .، وللفرد والمجتمع  ، وللروح والعقل   والتاريخ 

، يدُعى فيها الإنسان إلى أن    ، بل لحظة وعيٍ كونيٍّ   ولا مناسبةً موسمية 

نفسه وقفة صدق القلبية  يقف مع  قبلته  توجيه  يعيد  يعيد    ، وأن  أن  قبل   ،

 .توجيه جسده

الليلة في هذه  ما  أعظم  الانتظار:    وإنّ  فلسفة  الإنسان  تعلمّ  أنّها   ،
  –في ميزان الله    –، وانتظار أن يكون    ، وانتظار التحوّل  انتظار المغفرة

 .أصدق ممّا كان

+ 
 المحور الثاني: الإشكال العلمي في فضلها

 نضج الفقه الإسلامي بين النص والعقل

   قراءة معرفية في جدلية التعبّد والابتداع 

 

، لا بوصفه منظومة جامدة تحنّط    هنا يتجلىّ نضج الفقه الإسلامي

، ولا باعتباره خطاباً عاطفياً ينفلت من    النصوص في قوالب زمنية مغلقة

المنهج النقدي  ضوابط  التمحيص  على  تأسّس  كعلمٍ  بل  والموازنة    ،   ،

الرواية والدراية   الدقيقة بين ظاهر النصوص ومقاصدها ، وبين    ، وبين 

المذموم والابتداع  المشروع  لحظة    التعبدّ  ثمرة  يكن  لم  النضج  هذا  إنّ   .
عابرة الذي    تاريخية  العميق  العلمي  الاشتغال  من  قرون  حصيلة  بل   ،

والتركيب التفكيك  فعل  العلماء  فيه  العبثي  مارس  الشكّ  بدافع  لا  بل    ،   ،

 .بقصد التثبّت وصيانة الدين من التحريف

   أولًا: المنهج الحديثي بين النقد والاحتياط

المحدثين جمهور  أدرك  الأولى   لقد  العصور  منذ  النص    ،  أنّ   ،

لمجرّد وروده  المطلق  بالقبول  يتُلقىّ  ميزانٍ    الديني لا  بل يُعرض على   ،

العلمي النقد  من  والتعديل  دقيق  الجرح  علوم  فكانت  والعلل   ،   ،    ،
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والشواهد ضبط    والمتابعات  في  الإسلامي  العقل  عبقرية  على  شاهداً   ،

المنطلق  هذا  ومن  الدينية.  أغلب    المعرفة  بضعف  جمهورهم  حكم   ،

الناس بين  اشتهرت  التي  الأعمال  بعض  في  الواردة  لعدم    الأحاديث   ،

 .ثبوتها بسند صحيح تقوم به الحجّة 

، بل وعياً عميقاً بخطورة نسبة    وهذا الموقف لا يعكس تشدداً جافاً

 :صريحًا النبوي التحذير  جاء وقد. علم بغير  صلى الله عليه وسلمالقول إلى النبي  

 .()متفق عليه  " مَن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار  " 

، بل    ، ليس إنكارًا للروح التعبدية  ، في جوهره   فالمنهج الحديثي

الوهم  على  تبُنى  أن  من  لها  وهذا    صيانة  زورًا.  النبوّة  لباس  تلُبس  أو   ،

يُظهر بُعداً أخلاقياً ومعرفياً في آنٍ واحد؛ إذ يتحوّل التثبّت من النص إلى  

 .، يتُقرّب بها إلى الله عبر تحرّي الصدق  عبادة عقلية 

 ثانيًا: موقف الفقهاء واستئناس المقاصد 

المقابل  هذه    في  مجموع  إلى  نظروا  قد  الفقهاء  بعض  نجد   ،
، ولا تثُبتها إثباتاً  ، لا تسُقطها إسقاطًا تامًا الأحاديث الضعيفة نظرةً مركّبة

الأعمال  تشريعياً فضائل  في  بها  تسُتأنس  أنّها  رأوا  بل  لا    ،  دامت  ما   ،

 .، ولا تنُشئ عبادةً جديدةً على وجه الإلزام  تخالف أصلًا شرعياً

الفقه الإسلامي، حيث لا   المقاصدي في  البُعد  الموقف يبُرز  وهذا 

، بل ينُظر إلى أثر الفعل في تزكية    يخُتزل الدين في حرفية النص وحدها

فالفرق    النفس إلى تشريع ثابت.  القلب بالله، دون أن ينُسب ذلك  ، وربط 

 .”” و“الإلزام الترغيب ”، وبين “ الإثبات ” و“  الاستئناس دقيق بين “ 

الأصولية  القاعدة  حكمة  تتجلىّ  فضائل       :" وهنا  في  يُغتفر 
  ، بل رحمةً  ، وهي قاعدة لم تنُشأ تهاوناً ” الأعمال ما لا يُغتفر في الأحكام

، وإدراكًا لطبيعة النفس الإنسانية التي تحتاج إلى مساحات وجدانية تنُعش  

 .علاقتها بالله

 ثالثاً: غياب العبادة المخصوصة وثبوت المقصد العام

ثمَّ  القول   ومن  يقتضي  العلمي  الإنصاف  فإنّ  عبادة    ،  توجد  لا   :

صريح صحيح  بنصٍّ  ثابتة  وجه    مخصوصة  على  بسنيّتها  يُقال   ،

العبادة   إنكار أصل  يعني  أنّ هذا لا  الكيفي. غير  أو  الزماني  التخصيص 
الذكر  ذاتها أو  الصلاة  أو  كالدعاء  بأدلة    ،  ثابتة  العبادات  هذه  إنّ  إذ   ،

 :قطعية، قال تعالى
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   ،[19﴿وَاسْجُدْ وَاقْترَِب﴾ ]العلق:  

   :وقال

 .[60﴿ادعْوُنيِ أسَْتجَِبْ لَكمُْ﴾ ]غافر:  

بالأصل ثابتة  هنا  لم    فالعبادة  مخصوصة  بصورة  مقيدّة  غير   ،

صحيح  بدليل  “   تثبت  بين  الدقيق  التفريق  وهذا  الفعل   .  و“   أصل   ”  

الفقهي  تخصيصه النضج  للدين مرونته  ” هو من أعمدة  الذي يحفظ   ،    ،

 .وللشريعة هيبتها

 البعد الاجتماعي والنفسي  –رابعًا: بين الإنكار والاحتواء  

الأهمية  بالغة  ونفسيةً  اجتماعيةً  قاعدةً  العلماء  قرّر  هنا،  لا   :من 

فرادى  الأعمال  هذه  أحيا  من  على  ودون    إنكار  سنيتّها،  اعتقاد  دون   ،

إلى شعيرة جماعية مبتدعة  إلى قسوة،    فالإنكار  .تحويلها  ، حين يتحوّل 

 .، ويكسر الجسور بين الخطاب الديني والواقع الاجتماعي قد ينُتج نفورًا 

   :وقد عبّر شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الفهم المتوازن بقوله 

،    ، وله فيها حجة   صلاةُ الرجل فيها وحده قد تقدمّه فيها سلف " 

 "   فلا ينُكر مثل هذا

النص  هذا  عمقه   إنّ  في  جزئية    ،  فقهية  مسألة  عن  يتحدث  لا   ،

أخلاقية  فحسب فقهية  لفلسفة  يؤسس  بل  تعدد    ،  احترام  على  تقوم   ،

الناس   الاجتهاد أحوال  ومراعاة  إلى    ،  العلمي  الخلاف  تحويل  وعدم   ،

 .صراع نفسي أو اجتماعي 

الديني  النفس  علم  منظور  في    ومن  الأفراد  على  التضييق  فإنّ   ،

  ، أو القطيعة الروحية   نوافلهم الشخصية قد يولدّ شعورًا بالذنب المرضي 

 :، في جوهره، إلى الطمأنينة ، بينما يهدف الدين 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾ ]الرعد:   .[ 28﴿ألََا بذِِكْرِ اللََّّ

 بين النص والإنسان  –خامسًا: البعد الفلسفي  

جدليةً   فلسفياً يجُسّد  الناضج  الإسلامي  الفقه  إنّ  القول  يمكن   ،

“ بين  الثابت  النسبي  ” و“  المطلق  خلاقة  الإلهي  النص  بين  ، وفهم    ”، 
، بل كل جديد ينُسب إلى الله بلا    الإنسان المتغير. فالبدعة ليست كل جديد

الروحي الشوق  عن  إنسانياً  تعبيرًا  كان  ما  أما  منه.  ادعّاء    إذنٍ  دون   ،

 .، فيبقى في دائرة المباح الوجداني تشريع
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، كما    وقد عبّر الشعر العربي عن هذا الشوق الإنساني بلغةٍ شفيفة

 :قال ابن الفارض 

   وارحم حشىً بلظى هواك تسعّرَا      زدني بفرطِ الحبِّ فيك تحيّرًا

، وهو ما   ، بل دهشة العارف أمام الجلال فهذا التحيّر ليس ضلالًا 

خاصة  روحيةٍ  أعمالٍ  إلى  الناس  بعض  ميل  عن    يفسّر  فيها  يبحثون   ،

 .، لا عن حكمٍ فقهي لحظة صفاء 

   سادسًا: تحليل أدبي مبسّط للنص الفقهي

الأدبية الناحية  بلغةٍ    من  المسألة  هذه  في  العلماء  خطاب  يتسم   ،

  يسُتأنس“  :، تميل إلى الألفاظ الاحتمالية  ، بعيدة عن القطع والجزم  هادئة

  وهذه اللغة ليست ضعفاً في الموقف  .” لا ينُكر   ”، “  قد تقدمّه سلف    ”، “ 

المعرفة بحدود  وعياً  تعكس  إذ  المنهج،  في  قوة  بل  لتعدد    ،  واحترامًا   ،

 .الزوايا

الحزم   بين  تجمع  التي  القرآنية  الروح  مع  ينسجم  الأسلوب  وهذا 

 :والرحمة، كما في قوله تعالى 

 .[125﴿ادعُْ إلِىَ  سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ ]النحل:  

+ 
ميداناً   ليس  الدين  أنّ  ندُرك  يتجلىّ حين  الإسلامي  الفقه  إنّ نضج 

، بل هو مشروع    ، ولا ساحةً لفرض الوصاية الروحية  لتصفية الحسابات

الثبات والمرونة  ، يوازن بين النص والعقل  هدايةٍ شامل ، وبين    ، وبين 

، يتحوّل الاختلاف من    الفرد والمجتمع. وحين تدُار الخلافات بهذا الوعي 

ثراء إلى  إلى رحمة  فتنة  ومن صراع  شاهداً    ،  الإسلامي  الفقه  ويظلّ   ،

، بل جعلتهما    ، ولم تؤُلّه العقل  ، لم تقُصِ الإنسان  على عبقرية حضارية

 .في حوارٍ دائمٍ تحت سقف الوحي
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 الفصل الثالث: القراءة النفسية والاجتماعية لليلة النصف 

   ليلة النصف من شعبان في تطهير الداخل وترميم العلاقات

 

 تتجلىّ حكمة التشريع الإسلامي في كونه لا يخاطب الجسد وحده

، فيعيد    ، بل ينفذ إلى أعماق النفس الإنسانية  ، ولا يكتفي بتنظيم الظاهر 

مشاعرها   بناءها ويهذبّ  والمجتمع   ،  الفرد  بين  توازنها  ويقيم  وبين    ،   ،

  الروح والواقع. ومن بين المحطات الإيمانية التي تتجلى فيها هذه الحكمة 
شعبان ،   من  النصف  واجتماعية    ليلة  نفسية  أبعاد  ذات  ليلة  بوصفها   ،

، تتجاوز الطقوس الظاهرة إلى إعادة تشكيل الإنسان من    وفلسفية عميقة

 .الداخل

،    محطة مراجعة وجودية ، بل    إنها ليست مجرد ليلة زمنية عابرة 

  ، ونواياه  ، وعلاقاته ، ويعيد مساءلة قلبه  يقف فيها الإنسان أمام مرآة ذاته

 .، في ضوء صلته بالله والناس 

+ 

   أولًا: البعد النفسي

 ( الإنسان بين المصارحة والتطهير الداخلي(

 الحاجة النفسية إلى محطات المراجعة  

فترات   إلى  تحتاج  الإنسانية  النفس  بأن  الحديث  النفس  علم  يقرّ 

من   الانفعاليمنتظمة  الذاتية   التفريغ  والمراجعة  التوازن    ،  وإعادة   ،

بمفهوم    الداخلي العلاجية  المدارس  في  يُعرف  ما  وهو  النفسية،    التنقية 

(Catharsis).   مواسم شرع  حين  المعنى  هذا  إلى  الإسلام  سبق  وقد 

 .روحية تعُيد للإنسان صفاءه الداخلي

 :تشبه  –نفسياً   –وليلة النصف من شعبان  
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الذات • مع  مصارحة  دون   :جلسة  أخطاءه  الإنسان  فيها  يواجه 

 .تبرير

 .حيث يتحرر من ثقل الذنب  :وقفة اعتذار مع الل  •

،    ، وكراهية  ، وضغينة  من حقد   :عملية تفريغ للشحنات السلبية  •

   .وقطيعة

، بل مركز إدراك    ، ليس مجرد مضخة دم  فالقلب، كما يصفه القرآن 

 :وشعور

 ( 46الحج: ) ﴿أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَوُنَ لَهُمْ قلُوُبٌ يَعْقِلوُنَ بِهَا﴾ 

   الحقد بوصفه عبئاً نفسيًا

تراكمية  نفسية  حالة  الإدراك   الحقد  وتشوّه  الروح  تثُقِل  وتنُتج    ،   ،

الحقد    سلوكيات عدوانية أو انسحابية. ومن منظور نفسي  ، فإن استمرار 

 .، ويحبسه في دائرة اجترار الألم يستهلك طاقة الإنسان العاطفية

   :وقد عبّر الحديث النبوي عن هذه الحقيقة بلغة روحية دقيقة 

، إلا   يطلع الل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه" 

   (رواه ابن ماجه ( "لمشرك أو مشاحن 

، فكان    إنسان لم يتحرر من أسر مشاعره السلبية  –نفسياً   –فالمشاحن  

 .حقده حجاباً بينه وبين الرحمة

 :وجاء في بعض الآثار

 "ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه"

، بل الإنسان هو من    : فالله لا يمنع الرحمة  وهو تصوير بالغ العمق

 .يغلق بابها بإصراره على الحقد 

   تحليل أدبي مبسّط

،    بين الرحمة الإلهية الشاملة  المقابلةتقوم الصورة البلاغية هنا على  

،    ، والحقد سدّ. وكلما ضاق القلب   وضيق القلب الإنساني. الرحمة فيض 

 .ضاق نصيبه من النور 

+ 

 ثانيًا: البعد الاجتماعي 
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   ( المغفرة كآلية إصلاح لا كعقوبة)

 رفض المغفرة للمشاحن: قراءة اجتماعية 

قد يسُاء فهم امتناع المغفرة عن المشاحن على أنه عقوبة فردية، بينما  
فالإسلام لا يفصل العبادة عن   . آلية إصلاح اجتماعي – في جوهره –هو 

 .، ولا يقبل تقرّباً إلى الله قائمًا على أذى الناس السلوك الاجتماعي

   :ومن القواعد الأخلاقية الكبرى في الإسلام

 لا صفاء قلب مع قطيعة  •

 ولا قرب من الل مع ظلم خلقه •

 ( 10الحجرات:  )  ﴿إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ﴾ :قال تعالى

 .والأخوة هنا ليست شعارًا عاطفياً، بل التزامًا أخلاقياً وسلوكياً

 المجتمع المتشاحن: تفكك صامت 

المجتمع الذي تسوده الشحناء مجتمع مهددّ من الداخل، حتى وإن بدا  

 :متماسكًا ظاهرياً. فالشحناء تنُتج

 ضعف الثقة  •

 انتشار الريبة  •

 انكسار الروابط الإنسانية •

الإلهي  للقبول  شرطًا  المصالحة  كانت  هنا،  لبقاء    ومن  شرط  لأنها   ،

 .المجتمع سليمًا

 الشاهد الشعري 

 :قال الشاعر 

   إذا ضمّهُ حقدٌ وشحٌُّ مُغلَّفُ       وما نالَ عبدٌ صفوَ عيشٍ بقلبهِِ 

  ، يلتف حول القلب   ، يجُسّد الشاعر الحقد كغلاف خانق  في هذا البيت

". وهي صورة بليغة تجمع بين الحسّ    صفو العيش   ، فيمنعه من تذوّق " 

 .النفسي والذوق الاجتماعي
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 تحليل أدبي مبسّط 

،    ، حيث صُوّر الحقد بلفافة تغُلفّ القلب  الاستعارة يعتمد البيت على  

، وهو تصوير    ، وغياب النقاء الشعوري  في إشارة إلى الاختناق الداخلي 

 .يتقاطع مع المفهوم النفسي للاحتباس الانفعالي 

 ثالثاً: البعد الفلسفي 

   (الإنسان بين الحرية الداخلية والمسؤولية الأخلاقية )  

 الحقد سؤال فلسفي

إنه قرار   .موقف وجودي، بل    ، الحقد ليس مجرد شعور  فلسفياً

، وتحويله إلى هوية. والإنسان في هذه الحالة يفقد حريته    بالتمسّك بالألم

 .، لأن مشاعره تدُار من الخارج  الداخلية

 :وفي هذا المعنى يقول ابن القيم 

 "ما عوقب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب"

 .، وانغلاق أفق المعنى  فقسوة القلب هي غياب المرونة الوجودية

 المغفرة كتحرر وجودي 

تحررًا  ، بل  ليست تنازلًا عن الحق  –في بعدها الفلسفي   –المغفرة 

 .، بل يستعيد سيادته على ذاته فالذي يعفو لا يضعف  .من عبودية الألم

ُ لَكمُْ﴾   :قال تعالى  ﴿وَلْيَعْفوُا وَلْيصَْفحَُوا ۗ ألََا تحُِبُّونَ أنَْ يَغْفِرَ اللََّّ

 ( 22النور:  (  

عميق  وجودي  بسؤال  الصفح  يُربط  تحبون : وهنا   ؟   ألا 

 .، لا فرض قهري إنه نداء للضمير

 الإنسان بين السماء والأرض 

 :ليلة النصف من شعبان تذُكّر الإنسان بموقعه الوجودي

 .هو كائن أرضي بالمشاعر •

 .سماوي بالقيم •

 .حرّ بالاختيار •

 .مسؤول بالنتائج •
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+ 

فقط  للغفران  مناسبة  ليست  شعبان  من  النصف  بل    ليلة  إعادة  ،  مشروع 

، وفلسفياً   ، اجتماعياً بترميم العلاقات نفسياً بتطهير الداخل : بناء الإنسان

 .  بتحرير الذات من قيود الحقد

قلوباً أخفّ  نكون  لأن  دعوة  نيات  إنها  أصفى  بقدر    ،  الله  إلى  وأقرب   ،
، ومن    ، ارتقى  ، ومن عفا  ، صفا طريقه  قربنا من الناس. فمن صفا قلبه

 .أصلح، استحقّ أن يصُلحَ له

  "إنما الأمم القلوب، فإذا صلحت صلح الجسد كله"

 .معنى مستفاد من الهدي النبوي —
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 الفصل الرابع: جدل “الليلة المباركة” في سورة الدخان

 منهجية الفهم القرآني بين قداسة النص وضبط التأويل

 

الديني والحضاري في   للوعي  المؤسِّس  النصَّ  الكريم  القرآن  يُعدّ 

من   متعددة  مستويات  على  مفتوح  خطابٌ  ذاته  الوقت  في  وهو  الإسلام، 
،    ، والسياق التاريخي  ، والبعد الروحي  ، تتداخل فيه الدلالة اللغوية   الفهم

من أخطر    تفسير النص القرآنيوالغاية المقاصدية. ومن هنا كانت مسألة  

الإسلامي الفكر  بين    ميادين  دقيق  توازن  منطقة  هي  إذ  النص ؛    تعظيم 

 .التحقيق العلميو  الخشوع الإيماني، وبين   ضبط التأويلو

   :ويأتي قوله تعالى 

   [3﴿إنِاّ أنَزَلناهُ في ليَلةٍَ مُبارَكَةٍ إنِاّ كنُاّ مُنذِرينَ﴾ ]الدخان:  

المنهجي  التوازن  لهذا  الدلالة  بالغ  اختلف    نموذجًا  حيث   ،
  ليلة القدر ، بين من قال إنها    الليلة المباركة المفسرون في تحديد المراد بـ  

، بينما يؤكد التحقيق العلمي    ليلة النصف من شعبان ، ومن ذهب إلى أنها  

 .شهر رمضان المستند إلى النص القرآني أن الإنزال كان في 

 :وهنا تتجلىّ قاعدة منهجية كبرى 

 .تعظيم الليلة لا يعني تحميل النص ما لا يحتمل

+ 

 أولًا: الدلالة النصية وتحليل السياق القرآني 

المحكم إلى  المتشابه  ردّ  يقتضي  العلمي  التفسير  وجمع    منهج   ،

النصوص الواردة في الموضوع الواحد. وإذا تأملنا القرآن الكريم وجدنا 

   :  نصًا قاطعاً لا يقبل الاحتمال، يقول تعالى

  [185﴿شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أنُزِلَ فيهِ القرُآنُ﴾ ]البقرة:  
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 .[1﴿إنِاّ أنَزَلناهُ في ليَلَةِ القدَرِ﴾ ]القدر:  :ويقول أيضًا

 :فالدلالة هنا واضحة 

 رمضان الإنزال كان في  •

 ليلة القدر والليلة المخصوصة هي  •

بـ   الدخان  في سورة  المباركة أما وصفها  لا    الليلة  فهو وصف   ،

  ليلة القدر مباركة بنص القرآن ، إذ إن    ، بل يُكمل المعنى  ينُشئ تعارضًا

   .، مباركة في المصير الإنساني ، مباركة في الأثر  ، مباركة في الزمان

اللغوية الناحية  لفظ    من  فإن  إلى   أنزلناه،  يشُير  الإفراد  بصيغة 

الدنيا السماء  إلى  للقرآن  الجُملي  جمهور    الإنزال  إليه  ذهب  ما  وهو   ،

 :تعالى  لقوله مصداقاً ، صلى الله عليه وسلم ، ثم كان التنزيل مفرّقاً على قلب النبي  العلماء

 .[ 106﴿وَقُرآناً فَرَقناهُ لِتقَرَأهَُ عَلىَ الناّسِ عَلى مُكثٍ﴾ ]الإسراء:  

+ 

 ثانيًا: اختلاف المفسرين وحدود الاجتهاد 

،    ، وابن كثير  ، والطبري  ، كابن عباس  ذهب جمهور المفسرين

أن   المباركة إلى  القدر هي    الليلة  الموضوع    ليلة  وحدة  إلى  استناداً   ،

 .، وربط الآيات بعضها ببعض  القرآني 

  ليلة النصف من شعبان ، ذهب بعض السلف إلى أنها    في المقابل

آثار مروية  اعتماداً على  الدلالة.    ، بعضها ضعيف  ،  ، وبعضها محتمل 

 .، لا قداسة الرأي طبيعة الاجتهاد البشريوهذا الخلاف يعكس  

 :وهنا تتجلى الحكمة المنهجية التي قررها العلماء 

قطعياً نصًا  يسُاوي  مرويٍّ  قول  كل  ثابت    ليس  فضل  كل  ولا   ،

 .يستلزم دلالة قرآنية

الصحيحة بالسنة  تثبت  قد  النص    فالفضائل  ل  يحُمَّ أن  دون   ،

 .القرآني ما لم يدل عليه صراحة

+ 
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 ثالثاً: التوازن المنهجي بين الإيمان والعلم 

هو   المعاصر  الديني  الخطاب  يواجه  ما  أخطر  بين  إن  الخلط 

العلمي  الدينية والتحقيق  فتعظيم الأزمنة والأمكنة والشعائر لا   . المحبة 

 .، أو توسيع دلالاتها بدافع العاطفة يبُرر ليّ أعناق النصوص 

 :يقول الإمام الشاطبي

 .البدعة إنما دخلت من باب حسن القصد وسوء الفهم

بامتياز نفسياً  تربوياً  القرآني منهجًا  المنهج  ما يجعل  ؛ فهو    وهذا 

، ويمنعها من الانزلاق    ، ويُهذبّ العاطفة  الانضباط المعرفييُعلمّ المؤمن  

 .إلى الغلو 

   :  من هنا نفهم البعد النفسي في القضية

وبرودة   الإيمان  حرارة  بين  يجمع  الذي  هو  المتزن  فالعقل 

 .البرهان

+ 

 النص بين الثبات والحركة   –رابعًا: البعد الفلسفي  

، بينما تمثل التفاسير    ثبات المرجعية، يُمثل النص القرآني    فلسفياً

، ونُطلق له صفة    ، نُقدسّ الفهم البشري  وحين نخلط بينهما .حركة الفهم

 .العصمة

الحقيقة   هذه  عن  عنه  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  عبّر  وقد 

 ."   القرآن حَمّال أوجه "    :بقوله 

بلا ضابط مفتوحة  ليست  الأوجه  هذه  اللغة  لكن  تحُكمها  بل   ،    ،

 .، وكليات الشريعة  ، والمقاصد والسياق

 :وهنا تظهر قيمة المنهج الأصولي الذي يُميز بين

 الدلالة القطعية  •

 والاحتمال الظني  •

 .فليس كل محتمل مراداً، ولا كل محبوب مشروعًا

+ 
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 خامسًا: الأثر الاجتماعي والتربوي 

العلمي  التحقيق  الديني حين يؤُسَّس على  ، يسُهم في    إن الخطاب 

 .، ويحُسن ترتيب الأولويات ، يرفض الخرافة وعي اجتماعي رشيد بناء 

ليلة دون   تعيين  المجتمع بجدالات موسمية حول  ينشغل  أن  فبدل 

 :، يُعيده القرآن إلى جوهر الرسالة  دليل قاطع

 .[ 3﴿ليَلَةُ القدَرِ خَيرٌ مِن ألَفِ شَهرٍ﴾ ]القدر:  

، بل    ، وليست في الجدل  العمل، بل في   فالخيرية ليست في الاسم

 .التحوّل النفسي والسلوكيفي 

+ 

 الليل بوصفه رمزًا   –سادسًا: لمسة أدبية  

،    زمناً للوحي  الليل ، يُلاحظ أن القرآن اختار    في التحليل الأدبي

 .، والانفصال عن ضجيج العالم ، والصفاء  لما يحمله من رمزية السكون

 :امرؤ القيسوقد التقط الشعراء هذه الدلالة، فقال 

 عليَّ بأنواعِ الهمومِ ليبتلي       وليلٍ كمَوجِ البحرِ أرخى سدولَهُ 

،    ، بل حالة وجودية  فالليل في الوعي الإنساني ليس زمناً فحسب

 .تتلاقى فيها السماء مع القلب

+ 

، بل    : ﴿إنِاّ أنَزَلناهُ في ليَلَةٍ مُبارَكَةٍ﴾ ليس موضع نزاع  إن قوله تعالى 

 :موضع هداية. والهداية لا تتحقق إلا حين نقرأ النص بعينين

 عينٍ خاشعة  •

 عينٍ فاحصة و •

، بل بالوقوف   فالتعظيم الحقيقي للنص لا يكون بتوسيع دلالته بلا دليل

 .، والثقة بحكمته  عند حدوده

 :وهكذا يعلّمنا القرآن درسًا خالداً

العقل تنُافي  لا  القداسة  التحقيق    أن  يخشى  لا  الحق  الإيمان  وأن   ،

 .، بل يزداد به رسوخًا ونورًا العلمي
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 الفصل الخامس: شعبان في الوعي المذهبي والحضاري 

 ليلة النصف من شعبان بين الفهم الديني والتجلي الحضاري

   

تتجلىّ الأزمنة المقدسّة في الوعي الديني بوصفها محطّاتٍ للعودة  

الذات  بربه  إلى  الإنسان  علاقة  تعكس  ومرايا  وبنفسه  ،  وبالمجتمع    ،   ،

الذي ينتمي إليه. وليلة النصف من شعبان واحدة من تلك الليالي التي دار  

  –، لكنها    ، وتنوّعت بشأنها المواقف العقدية والسلوكية  حولها جدل فقهي

الاختلاف   عميق  –رغم  واجتماعيٍّ  روحيٍّ  بحضورٍ  جعلها    احتفظت   ،

   .تتجاوز حدود الفقه الجزئي إلى آفاق المعنى الحضاري والإنساني

،    ، والعبادة مع العادة  فهي ليلة تتقاطع فيها النصوص مع التأويل

التديّن مع  في    والفرح  الشعائر  تشكّل  كيفية  عن  حيًّا  نموذجًا  لتقدمّ   ،

الجمعي اجتماعية    الوجدان  ظاهرة  إلى  فرديّ  فعل  من  تتحوّل  وكيف   ،

 .ذات أبعاد نفسية وثقافية 

+ 

 أولًا: تنوّع المواقف في الفكر السني 

 من يمنع التخصيص 

ذهب فريق من العلماء إلى عدم تخصيص ليلة النصف من شعبان  

مخصوصة أن    بعبادةٍ  مفادها  أصولية  قاعدةٍ  إلى  مستندين  العبادات  ، 

، لا يشُرع منها إلا ما ثبت بدليلٍ صحيح صريح. ويرى هؤلاء    توقيفية

إلى درجةٍ تجُيز    –عندهم   –أن الأحاديث الواردة في فضل الليلة لا ترقى  
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العادات    بناء شعائر مخصوصة من  تراكمٍ  إلى  الدين  يتحوّل  أن  ، خشية 

 .غير المنضبطة

 :صلى الله عليه وسلمويستشهد هذا الاتجاه بقول النبي  

 .(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ« )متفق عليه»

الموقف لهذا  الفلسفي  البعد  يظهر  على    وهنا  فقط  يركّز  لا  إذ   ،
، وصيانة المقدسّ من    حراسة المعنى الديني من التسيّب ، بل على    الفعل 

شكلية ممارسةٍ  إلى  يتحوّل  روحها  أن  من  العبادة  تفُرغ  وتستبدل   ،   ،

 .الحضور القلبي بالطقس الخارجي

 من يستحب الإحياء الفردي 

استحباب إحياء الليلة  ، ذهب جمهور من العلماء إلى    في المقابل

فرديًا مبتدعة  إحياءً  هيئةٍ  ولا  منظَّمة  جماعةٍ  غير  من  مستأنسين    ،   ،

 :صلى الله عليه وسلم، منها قوله   بأحاديث وآثار عديدة

يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا  »

   .( لمشرك أو مشاحن« )رواه ابن ماجه

؛    فرصة نفسية للتصفية الداخلية ويفهم هذا الاتجاه الليلة بوصفها  
الشحناء من  القلب  الخصومة  تصفية  أعباء  من  النفس  وتحرير  في    ،   ،

 .﴿إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ﴾  :انسجامٍ مع المقصد القرآني

دعاء أو  صلاة  مجرد  ليست  هنا  بل    فالعبادة  وجودية ،  ،    حالة 

، ويصالح ذاته قبل أن يطلب مغفرة    يراجع فيها الإنسان علاقته بالآخرين

 .السماء

 اتفاق على رفض البدع الجماعية المحدثة 

على رفض    إجماع عملي ، يكاد يحصل    وعلى اختلاف الموقفين

،    ، كالصلاة المخصوصة ذات العدد المحدد  ما استحُدث من بدعٍ جماعية 
الاتفاق يعكس   معتبر. وهذا  دليل  بها  يرد  لم  التي  التعبدية  الاحتفالات  أو 

بأن   مقاصدياً  فوضى  وعياً  إلى  يتحوّل  أن  ينبغي  لا  الفقهي  الخلاف 

 .يقوم على الاتباع لا الابتداع –في جوهره  –، وأن الدين  شعائرية

+ 
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 ثانيًا: الرؤية الشيعية وليلة المركزية 

 ولادة الإمام المهدي 

،    تكتسب ليلة النصف من شعبان في الوعي الشيعي بُعداً مركزياً
، بوصفه رمزًا للأمل الكوني    لارتباطها بميلاد الإمام المهدي عليه السلام 

فاضل زمنٍ  مجرد  ليست  فالليلة  المنتظرة.  بل    والعدالة  تاريخي  ،  حدثٌ 

الخلاص  ميتافيزيقي فكرة  يجُسّد  مشبعاً   ،  مستقبلياً  بعداً  الزمن  ويمنح   ،

 .بالرجاء

النفسي بوضوح  البعد  إذ يتحوّل الانتظار من حالة    وهنا يتجلىّ  ؛ 

إلى   أخلاقية سلبية  الذاتي    ديناميكية  الإصلاح  إلى  الفرد  تدفع   ،

 .، استعداداً لظهور العدل والاجتماعي

 برامج عبادية وثقافية واجتماعية 

  ، وتلاوة القرآن  ، تجمع بين الدعاء تشهد هذه الليلة برامج متنوعة

، والأنشطة الاجتماعية. ويُلاحظ أن البعد الثقافي    ، والمحاضرات الفكرية 

التعبدي البعد  العقل بالقلب، والمعرفة    لا ينفصل عن  ، في محاولةٍ لدمج 

 .بالروح 

  ، لا يختزله في الطقس  وهذا الانسجام يعكس فهمًا حضارياً للدين

 .، بل يراه مشروعًا لبناء الإنسان

 الحضور الاحتفالي 

الليلة البعد الاحتفالي عن هذه  الشوارع   لا يغيب  ،    ، حيث تضُاء 
الحلوى ع  وهنا    وتوزَّ الأطفال.  بين  خصوصًا  الفرح،  أصوات  وتعلو   ،

اللطيفة  الإنسانية  في صورته  الدين  الفرح   يتجلىّ  تعادي  لا  التي  بل    ،   ،

 .تهذبّه وتوجّهه 

 :وقد عبّر الشعر العربي عن هذا المعنى، حين قال أبو تمام

 ما الحبُّ إلا للحبيب الأولِ     نقِّل فؤادك حيث شئت من الهوى 

الدينية الطفولة  في  يتشكّل  الذي  الأول  في    فالفرح  أثره  يبقى   ،

 .لروحية طويلًا   الذاكرة 

+ 
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 ثالثاً: البعد الحضاري وتحول المعنى 

من   النصف  ليلة  تحوّلت  الإسلامية،  المجتمعات  من  كثير  في 

 :شعبان إلى

 مناسبة اجتماعية 

الأسري  للتلاقي  فرصة  الليلة  الرحم  غدت  وصلة  وتبادل    ،   ،

تتحقّق    الزيارات  وهنا  الاجتماعية.  الإسلام  لقيم  عملي  تجسيدٍ  في   ،

،    ، يخففّ من العزلة عامل تماسك اجتماعي الوظيفة النفسية للدين بوصفه  

  .ويعزّز الشعور بالانتماء

الإيمان   تربط  دينية مبهجة،  ذاكرة  الليلة  في هذه  الأطفال  يكتسب 

يرسّخ   إذ  الأهمية،  بالغ  التربوي  البعد  وهذا  فقط.  بالخوف  لا  بالفرح 

 .صورة إيجابية عن الدين في اللاوعي الجمعي 

  إلى  السرور  ويدُخل الأطفال،  يمازح  فكان  المعنى، هذا  صلى الله عليه وسلموقد أدرك النبي 
 .الرحمة   عن تنفصل  لا  الروحية التربية أن الأمة  ليعلمّ قلوبهم،

 رابط ثقافي بين الدين والحياة 

، بين    جسرًا بين المقدّس واليومي ، تصبح الليلة   بهذا التحوّل 

والشارع قابلية    المسجد  الدين  يمنح  ما  وهو  والابتسامة.  الدعاء  بين   ،

 .، ويجنبّه الانفصال عن الواقع الاستمرار

+ 

شعبان من  النصف  ليلة  حول  الخطاب  تأمّلنا  أنه    إذا  وجدنا   ،

، وانتظار التغيير. وهذه   ؛ نور المغفرة ثنائية النور والانتظاريتحرّك بين 

الدينية النصوص  في  حاضرة  الشعر  الثنائية  وفي  السلوك    ،  وفي   ،

رمز   الليل  الرمزية:  إلى  تميل  ما  غالباً  المستخدمة  فاللغة  الاجتماعي. 

 .، وشعبان جسر إلى رمضان ، والنصف رمز التوازن الصفاء

، يقرؤه كل مجتمع وفق    نصًا مفتوحًاوهكذا تتشكّل الليلة بوصفها  

 .حاجاته النفسية والثقافية 
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 خاتمة 

ليلة النصف من شعبان ليست مجرد مسألة فقهية تخُتزل في حكمٍ شرعي،  

بل هي ظاهرة دينية اجتماعية نفسية، تكشف عن قدرة الدين على التكيفّ  
مع الزمن، دون أن يفقد جوهره. وبين المنع والاستحباب، وبين الاحتفال  

القيمة ليست في الليلة ذاتها، بل في  والانتظار، تبقى الحقيقة الأعمق أن  

هل يخرج منها أقرب إلى الله، أصفى قلباً، وأوسع   :الإنسان الذي يعبرها

 أفقاً؟

 :وفي ذلك يقول الله تعالى

َ لَا يُغيَِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى  يُغيَِّرُوا مَا بأِنَفسُِهِمْ﴾  .﴿إنَِّ اللََّّ

 

 

 

 

 

 شهر شعبان في المخيال الديني

   فلسفة الاستعداد ومعنى ما قبل الذروة

 

كونها   مجرّد  تتجاوز  مكانةً  الإنساني  الوعي  في  الأزمنة  تحتلّ 

والليالي بالأيام  تقُاس  حسابية  للمعاني  وحداتٍ  حوامل  فهي  ،    ؛ 

للرموز وبالذات   ومستودعات  بالكون  الإنسان  علاقة  تعكس  ومرايا   ،

، تتجلىّ هذه الرمزية الزمنية بوضوح    . وفي الثقافة الإسلامية   وبالمقدسّ 

،   ، حيث لا تخُتزل قيمتها في بداياتها ونهاياتها  في تعاقب الشهور القمرية 

 .بل في ما تحُدِثه من تحوّل داخلي في النفس والوجدان 

شعبانويأتي   خاصّة   شهر  طبيعة  ذا  شهرًا  بين    بوصفه  يقف   ،

ورمضان الحُرم  رجب  الأشهر  بقداسة  متقدمًّا  لا  بذروة    ،  جًا  متوَّ ولا   ،

ذلك ومع  والقيام.  والروحي    الصيام  الديني  المخيال  في  حضوره  فإن   ،

،   بين التهيؤ والانفجار الروحي المنطقة الرمادية الخصبةعميق، إذ يمثلّ  

 .بين السكون والفعل، وبين الإمكان والتحققّ
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 شعبان: الهدوء الذي يسبق العاصفة 

الهدوء الذي يسبق  ،   النفسية والروحية ، في رمزيته  يشبه شعبان

الحركة   العاصفة  غياب  على  يدلّ  لا  الذي  السكون  ذلك  على    ؛  بل   ،
، وإنما تهُيَّأ لها عناصرها في   تراكمها في العمق. فالعاصفة لا توُلدَ فجأة

كذلك رمضان  طويل.  فجائياً  صمتٍ  هبوطًا  النفس  على  يهبط  لا  بل    ،   ،

 .يحتاج إلى إعداد داخلي تنُجزه أيام شعبان

 :صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنظور، نفهم قول النبي 

وَرَمَضَانَ » رَجَبٍ  بيَْنَ  عَنْهُ،  النَّاسُ  يَغْفُلُ  شَهْرٌ  شَهْرٌ    ذاكَ  وَهوَُ   ،

صَائمٌِ  وَأنَاَ  عَمَلِي  يُرْفعََ  أنَْ  فأَحُِبُّ  العاَلَمِينَ،  رَبِّ  إلِىَ  الأعَْمَالُ  فيِهِ   «ترُْفعَُ 

 (رواه النسائي)

 ، بل فرصة للمراقبة الذاتية، وإعادة ترتيب النياّت   فالهدوء هنا ليس غفلة

 .، وترميم ما تصدعّ من العلاقة مع الله والذات والآخرين

 الصمت الذي يسبق القرار 

نفسي  منظور  شعبان    فلسفي–من  يمثلّ  يسبق  ،  الذي  الصمت 

، بل في لحظات التأمّل    فالقرارات المصيرية لا تتَُّخذ في الضجيج .القرار

الصاخبة  الجماعية  الشعائر  فيه  تخُفَّف  وشعبان زمنٌ  العميق.  ،    والانتباه 

 .ليعلو فيه صوت الباطن

شرطًا   الصمت  اعتبروا  حين  الفلاسفة  عنه  تحدثّ  ما  ذلك  يشبه 

، وابن عطاء    للحكمة. فـسقراط رأى أن معرفة الذات تبدأ بالإنصات لها

 .«متى أنطقك الحق فاعلم أنه يريد أن يسمعك » :الله السكندري يقول 

المعنى   وشعبان بهذا  الداخلي   ،  الإصغاء  شهر  ترُاجع    ،  حيث   ،
، استعداداً لقرار التحوّل الذي    ، والعبادة، والعادات   النفس علاقتها بالوقت

 .يفرضه رمضان

 الظل الذي يسبق النور 

،    ؛ فهو ليس نقيضًا للنور  ، للظلّ دلالة عميقة   في المخيال القرآني 

   :بل دليله. يقول الله تعالى

جَعلَْناَ   ثمَُّ  سَاكِناً  لجََعلَهَُ  شَاءَ  وَلوَْ  الظِّلَّ  مَدَّ  كَيْفَ  رَبِّكَ  إلِىَ   ترََ  ﴿ألَمَْ 

 ( 45الفرقان: )   الشَّمْسَ عَليَْهِ دلَِيلًا﴾
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، بل يدلّ عليه. فالظلّ    ، لا يحجب نوره  ظلّ رمضان وشعبان هو  

  ، ويمنح الجسد فرصة للتدرّج. كذلك شعبان  يهيّئ العين لاستقبال الضوء 

، ويعلّمها أن النور لا    ، يدرّب الروح على الإيقاع الرمضاني دون صدمة 

 .يسُتقبل إلا بعد المرور بمنطقة التهيئة 

 ليس شهر الذروة، بل شهر الاستعداد للذروة 

السلوكي  النفس  علم  أساسياً   في  شرطًا  الإعداد  مرحلة  تعُدّ   ،

، والمفكّر لا يكتب دون    للنجاح. فالرياضي لا يدخل المنافسة دون تدريب

 .لرمضان المسوّدة الروحية، هو    ، في هذا السياق مسوّدات. وشعبان

 :وقد عبّر الشعر العربي عن هذه الفكرة ببلاغة حين قال أبو تمام

 وتأتي على قدَْرِ الكرامِ المكارمُ    على قدَْرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ 

، بل تبُنى في شعبان، حيث    فالعزيمة الرمضانية لا توُلدَ في لحظة 

 .تخُتبر الإرادة، ويقُاس الصبر، وتهُذبّ النياّت

 البعد الاجتماعي لشعبان 

،    ، يُعدّ شعبان شهرًا يغيب فيه الاحتفاء الجمعي الظاهر   اجتماعياً

يدخل   أن  فقبل  انقطع.  ما  وصل  إعادة  في  تتمثلّ  خفيّة  قيمة  يحمل  لكنه 

،    ، يحتاج أفراده إلى تصفية النفوس  المجتمع في تجربة الصيام الجماعي

 .، وإحياء معاني الرحمة  وردّ المظالم

 :وفي الحديث 

تفُْتحَُ أبَْوَابُ الجَنَّةِ فيِ ليَْلَةِ النصِّْفِ مِنْ شَعْباَنَ، فيَُغْفرَُ لِكُلِّ عَبْدٍ إلِاَّ  »

 ( رواه ابن ماجه «( مُشْرِكٍ أوَْ مُشَاحِنٍ 

وهنا يظهر البعد الاجتماعي بوضوح: فالمغفرة مشروطة بسلامة  

قبل   الاجتماعي  الفضاء  بتطهير  لرمضان  يُمهّد  شعبان  وكأن  العلاقات، 

 .الطقوس التعبدية

  + 

العاصفة  يسبق  الذي  الهدوء  يشبه  يسبق    شعبان  الذي  الصمت   ،

 .  ، الظل الذي يسبق النور  القرار

تراكميةهي صورة   الزمنية  تشبيهية  الاستعارة  تعتمد على   ،    ،

أن   ويلاحظ  وجودية.  حالة  كونه  إلى  شهرًا  كونه  من  شعبان  ينُقل  حيث 
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الثلاث تتشارك في عنصر   الزمنيةالصور  ، ما يعزّز فكرة “ما    القبلية 

 .”قبل الذروة

لغوياً، يتسّم الأسلوب بالإيجاز المكثفّ، والاعتماد على الإيقاع الدلالي، لا  
بالثبات، ويجعل من   بالتحوّل، لا  الزمن  يربط  دلالياً، فهو  أما  الموسيقي. 

 .شعبان مرحلة نموّ خفي لا يدُرك إلا بالتأمّل

مساحة فلسفية وروحية ، بل    شعبان ليس شهرًا عابرًا في التقويم

، وأن النور يحتاج   هو درس في أن القمم لا تصُعد دفعة واحدة    .للتدرّج 

 .، والذروة تحتاج استعداداً ، والقرار يحتاج صمتاً ظلًا 

،   ، ومن فاته شعبان  ، أحسن استقبال رمضان  ومن وعى شعبان

دخل رمضان مُثقلًَا بما لم يصُفِّه. وهكذا، يعلمّنا الزمن الديني أن الحكمة  

 .، بل في الطريق المؤديّ إليها ليست في اللحظة المتوهّجة وحدها

 

 

 

 الخاتمة: حكمة الشهر وحكمة الليلة 

 شعبان بين ظاهر الطقوس وباطن الحكمة 

 

يأتي شهر شعبان في التقويم الإسلامي بوصفه منزلةً وسطى بين  

  ، لا يصَِحّ أن يخُتزَل في طقوسٍ مضافة لم يثبت بها دليل رجب ورمضان
، ولا أن يُهمَل بدعوى التحرز من البدعة. إنّ الإشكال الحقيقي ليس في  

قلتّه أو  العمل  العمل، بل في    كثرة  أثره في النفس  ، و  وجهته ، و  معنى 

 .والإنسان والمجتمع

جوهره  في  الأشكال   فالدين،  من  حِملًا  ليس  من    ،  فراغًا  ولا   ،

هو    المعاني وإنما  دقيق ،  والباطن  ميزان  الظاهر  العبادة    بين  بين   ،

 .والسلوك، بين الطقس والتحوّل الداخلي

 أولًا: شعبان في المنظور القرآني والنبوي

لشهر شعبان،   مباشر  تعبدي  الكريم تخصيصٌ  القرآن  في  يَرِد  لم 

كلّها تؤكّد على   قبل تزيين الظاهر، قال    إصلاح الباطن لكنّ روح القرآن 

 :تعالى
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بنَوُنَ   وَلَا  مَالٌ  ينَفعَُ  لَا  سَلِيمٍ﴾  ۝﴿يوَْمَ  بقِلَْبٍ   َ أتَىَ اللََّّ مَنْ  لشعراء:  )  ا  إلِاَّ 

88–89 ) 

ان يُكثِر الصيام في  ك  صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت أنّ النبي    أما في السنة النبوية 
 :، كما قالت عائشة رضي الله عنها شعبان

  وما   ،  رمضان  إلا  شهرٍ   صيام  استكمل   صلى الله عليه وسلمما رأيت رسولَ الله  »
 .(عليه متفق ) شعبان«  في  منه صيامًا أكثر شهر في  رأيته

تهيئة نفسية  ، بل باعتباره   وهذا الإكثار لا يُفهم بوصفه طقسًا آلياً

، فالسلوك النبوي لم يكن انفصالًا    ، واستعداداً تدريجياً لرمضان وروحية

 .، بل كان تربيةً له  عن الواقع النفسي للإنسان

 قراءة فلسفية  –ثانيًا: الحكمة لا الطقوس  

، ولا أن    ليس المقصود من شعبان أن نثُقِل الدين بطقوسٍ لم تثبت

 .نُفرّغه من معناه بدعوى الاحتياط

فلسفية عميقة الغاية من الدين الامتثال   : فهنا تتجلىّ إشكالية  هل 

 الشكلي أم التحوّل الوجودي؟ 

أنّ القيم لا تقُاس   –مسلمين وغير مسلمين    –يرى فلاسفة الأخلاق  
الممارسات الغزالي    بكثرة  النفس. وقد أشار الإمام  ، بل بعمق أثرها في 

 :إلى هذا المعنى حين قال

كم من صائمٍ ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائمٍ ليس له  "

 ."من قيامه إلا السهر 

،    ، لا موسم استعراض  مساحة تأمّل،    فشعبان، من هذا المنظور 

 .، لا تراكم أعمال بلا وعي مرحلة تصفيةو

 ثالثاً: صفاء القلب بوصفه أصل العبودية 

القلب ليس حالة وجدانية عابرة ، بل هو مشروع أخلاقي    صفاء 
المكدود بالحقد القلب  المثقل بالضغينة   ، المشحون بالحسد  طويل.  ، لا    ، 

   .يمكن أن يتلقىّ أنوار رمضان

 :صلى الله عليه وسلم قال 

والخميس» الاثنين  يوم  الأعمال  لا    تعُرَض  عبدٍ  لكل  فيُغفرَ   ،

، فيقال: أنظِروا    ، إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء  يشرك بالله شيئاً

 .( هذين حتى يصطلحا« )رواه مسلم
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السلام  ؛ إذ يجعل    في هذا الحديث بعدٌ نفسي اجتماعي بالغ العمق

شرطًا لقبول العمل. فالدين لا ينفصل عن العلاقات    الداخلي والاجتماعي 

 .، ولا تقُبل عبادة تهدم الإنسان من الداخل الإنسانية

 التحوّل النفسي –رابعًا: صدق التوبة  

لغوياً طقسًا  ليست  شعبان  في  بل    التوبة  البوصلة  ،  في  انقلاب 

 .، وإرادة تغيير  ، واعتراف بالضعف   إنها وعيٌ بالخطأ .النفسية

 :قال تعالى

رِينَ﴾ ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطََهِّ َ يحُِبُّ التَّوَّ  ( 222البقرة:   (   ﴿إنَِّ اللََّّ

النفس  علم  منظور  الخطوة    ومن  هو  بالخطأ  الاعتراف  فإن   ،

التي تنُكر لا تتعافى  الأولى في العلاج  التي تكُابر لا    ، فالنفس  ، والنفس 

 .تنضج

الهادئة  للمراجعة  فرصة  الطقوس    وشعبان  ضغط  عن  بعيداً   ،

 .الرمضانية، حيث تكون النفس أكثر استعداداً للمواجهة الصادقة

 البعد الاجتماعي  –خامسًا: التخفف من الأحقاد 

المجتمع.   عن  الحديث  دون  حقيقية  عبادةٍ  عن  الحديث  يمكن  لا 

فقط  فردياً  ذنباً  ليس  بل    فالحقد  أخلاقية ،  الاجتماعي  قنبلة  النسيج   .تهدد 

 :قال الشاعر العربي 

   صارتْ عيونُ الناسِ لا تبُصِرُ        وإذا الحُقودُ تملكّتْ قلوبنَا

القلب لتفريغ  ، ولإعادة بناء   ، لا لشحنه   إنّ شعبان دعوة ضمنية 
الرح شهر  قبل  نحبسهـالجسور  ونحن  المغفرة  نرجو  فكيف  عن ـمة.  ا 

 ؟ غيرنا

 البناء التراكمي  –سادسًا: الاستعداد لرمضان  

، بل ذروة مسار. ومن الخطأ النفسي    رمضان ليس بداية مفاجئة

ب عليه    .أن نحمّل النفس ما لم تدُرَّ

بمثابة   شعبان  كان  الهادئ ولهذا  و   التمرين  النفسية  ،  التهيئة 

 .، وتخُفَّف الأثقال ، وتهُذَّب العادة ، حيث تصُلحَ النية التدريجية

 :قال أحد الحكماء

 ."من دخل رمضان بلا استعداد، خرج منه بلا حصاد "
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 سابعًا: تحليل أدبي للبيت الشعري 

ها  فلن تجُدي الطقوسُ ولا المظاهر        إذا لم تصُلِحِ النفسُ سرَّ

هذا البيت يختزل الفكرة المركزية كلها في صورةٍ بلاغية عميقة.  
السر فقد جعل   الظاهر  إصلاح  لنفع  الداخل    شرطًا  بين  فني  تقابل  ، وهو 

 ، بين الجوهر والشكل  والخارج 

للنية .      رمز  هنا  والضمير   والسرّ  الخفي  ،  والوعي  بينما    ،   ،

الخارجي  الأداء  إلى  ترمز  والمظاهر  مع   .الطقوس  تتناغم  فكرة  وهي 

 :الحديث النبوي

 .«إنما الأعمال بالنيات»

+ 

 ، ولا شهر التفريط باسم الحذر  شعبان ليس شهر الإكثار بلا وعي

هو   بل  المتوازنة،  الحكمة  الأعمالشهر  قبل  القلوب  تصُلحَ  حيث   ،    ،

الطقوس قبل  النفوس  الأكف   وتهُذَّب  رفع  قبل  العلاقات  م  وترُمَّ  ،. 
، دخل    ، واستعدّ بوعي   ، وخففّ أحقاده   فمن صفىّ قلبه، وصدق في توبته 

آخر إنساناً  الله  رمضان  إلى  أقرب  منه  وخرج  نفسه  ،  مع  وأصدق   ،    ،

 .وأنفع لمجتمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع مختارة

 لطائف المعارف  – ابن رجب الحنبلي .1

 روضة الطالبين – النووي .2

 مجموع الفتاوى  – ابن تيمية .3

 تفسير القرآن العظيم  – ابن كثير .4

 مفاتيح الغيب  – فخر الدين الرازي  .5

 تحفة الأحوذي  – عبد الرحمن المباركفوري  .6

إبراهيم .7 زكي  ميزان  – محمد  في  شعبان  من  النصف  ليلة 

 الإنصاف


